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 شرح كشف الش بهات 

 ٦ الدرس

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

 . معنا اليوم الدرس السادس من دروس شرح كشف الش بهات

 ( حاشا وكل  ؛ ئا  شيْ   باللهر   ك  شْرر أ نا لا أ    : فا ن قال  )وقفنا عند قول المؤلف رحمه الل:  

   .يعني صاحب الش بهة

ش بهات يذكرها بعض الذين يعبدون غير الل س بحانه وتعالى من  يتحدث المؤلف عن 

   .الذين يعبدون ال ولياء الصالحين ويعبدون القبور  ،أ صحاب عبادة ال وثان

(  شرك بالله شيئا  حاشا وكلأ  نا لا )أ   : - هذا الذي يعبد القبور :أ ي  -  (فا ن قال)قال: 

 . ينكر أ نه يعبد غير الل س بحانه وتعالى :أ ي ؛الآن هو ينكر أ نه يشرك

ْ بر   س  يْ ل    الحين  لى الص  ا    جاء  الالتر   ولكن  ) :قال    ( ك  شرر

  ،هذه مشكلة ؛أ نه لا يعلم ما هو الشرك :أ ين ش بهته؟ ش بهته  ؛ هذا هو موضوعه الآن

لى الصالحين ليس  ا  ولكن الالتجاء  ،أ نا لا أ شرك :هذا الشخص عندما يقول لك

ذا  هو  ؛بشرك    .هو الشرك لا يفهم ما ا 

ْ   م  ر  ح    الل    ن  أ    ر  قر ت    ت  نْ ذا ك  ا    : له  لْ ق  ف  ) لذلك قال المؤلف:   ( نا الزّر   رير ت ْ  نْ مر   م  ظ  عْ أ    ك  الشّرر

 . أ كيد هو يقر بهذا 

 ( ه  ر  فر غْ لا ي    الل    ن  أ    ر  قر وت  )قال: 
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ن  اللَّ   لا  ي غْفرر  أ نْ } ؛الشرك :يعني
ِ
ك  برهر ا ذن أ كيد هو يقر بهذ (1) {ي شْر     ا.ا 

م    فما هذا ال مر  )  قال: ن  ه  ر  فر غْ لا ي   ه  ن  أ    ر  ك  وذ    ،الل    ه  الذي حر      ( ري دْ لا ي    ه  ؟ فا 

ه له سؤالا  فقل له: ت قررّ بأ نّ الل حرّم الشرك أ عظم من تريمه الزنا؟   يعني الآن وجّر

  : طيب ما نعم، قل له :نعم، طيب ت قررّ أ نّ الل لا يغفر الشرك؟ يقول لك :يقول لك

عظم من تري الزنا والذي لا يغفره الل؟ يعني  أ  الشرك الذي حرمه الل هذا هو 

نا أ   تقول: ؟هو الشرك الذي أ نت نفيته عن نفسك سابقا   ما فهمني أ   ،عرّرف لي الشرك

 عرّرف لي الشرك.  ؛ ا ذنلى الصالحين ليس بشركا  شرك لكن الالتجاء أ  لا 

نه لا يدري :قال لو عرف ما هو الشرك  ؛ ل نهالشركهو لا يعرف   ؛هو الشرك ما  ؛فا 

 لى الصالحين ليس بشرك.  ا  ا ن الالتجاء  :لما قال

ر ت    كيف   : فقل له)  :قال ّ ْ   ن  مر   ك  س  فْ ن    ئ  ب     ؟(ه  ف  رر عْ لا ت    نت  أ  و  كر الشّرر

  ؟وانت لا تعرفه  أ م لا؛ واقع فيههل أ نت  فكيف تعرف  ؛نت لا تعرف الشيء: أ  يعني

نت لا  أ  نك تقع فيه و أ  خطورته  به؛ ةوهذا من خطورة الجهل بالشرك وعدم العلم والمعرف

ذا  :قال ؟سلاممتى تنقض عرى الا    :كما قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه  ؛تدري ا 

ل نهم س يقعون في الجاهلية وهم لا   اذا؟لم ؛الجاهليةسلام من لا يعرف نشأ  في الا  

لكنهم   ؛يعرفون أ نهم مثل أ بي جهل وأ بي لهب، هم يذمّون أ با جهل وأ با لهب ولا يحبونهم

ولماذا   ؟ل نهم لا يعرفون ما الذي كان يفعله أ بو جهل ؛ هم لا يدرونويفعلون فعلهم، 

لا يعرفون هذه  ؟على ماذاو  ؛صلى الله عليه وسلمولماذا قاتل أ بو جهل النبي  ؟أ با جهل صلى الله عليه وسلمقاتل النبي 

كيف ت بيء   :فقل له ؛وهذه خطورة الجهل بالشرك ؛الشركفي فلذلك وقعوا  ؛ال ش ياء
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ذن لا بدّ أ ن تعرف حتى تعلم هل    ؛الشرك ما هو نفسك من الشرك وأ نت لا تعرفه؟ ا 

   ؟أ نت واقع فيه أ م لا

   (؟ ه  ف  رر عْ عنه ولا ت    ولا تسأ ل  ؛  ه  فرر  غْ لا ي    ه  أ ن    ر  ك  ذْ وي   ، هذا   عليك    الل    م  رّر أ م كيف يح   )  :قال

ما يجوز، لا يجوز أ ن تبقى جاهلا  بأ صل الا سلام؛ التوحيد، يجب عليك أ ن تتعلم  

  - فطلب  العلم هذا واجب ؛التوحيد كي تعمل به، وتتعلم الشرك كي تتركه وتفرّ منه

 هذا واجب.  ؛ - معرفة أ صل دينك

ّر ب  ولا ي    ه  م  رّر يح    الل    أ ن    تظن  )أ   :قال    (لنا؟   ه  ن  ي

الل س بحانه وتعالى قد بين  لنا كل شيء من أ مور الشريعة، حتى قال   ؛مس تحيل

:  كل شيء حتى الخراءة، فقال له سلمان  صلى الله عليه وسلمنبيكم علمكم اليهودي لسلمان الفارسي: لقد 

ناه  (1)  ...(بول  أ و غائطلأ ن نس تقبل القبلة أ جل؛ لقد نهانا ) فكيف  ؛صلى الله عليه وسلم، كل شيء علم 

لّرمنا أ صل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبقي ثلاثة عشر س نة في مكة وهو   لا ي ع 

لكن  ؛ي علّمر الناس التوحيد وضده الشرك، فكان ي بيّنر لهم التوحيد وي بيّنر لهم الشرك

وأ خذ   صلى الله عليه وسلمالل س بحانه وتعالى قد أ نزل كتابه على نبيه  ،الا شكال يأ تي من تقصيرنا نحن

ن ت أ حسن بيان، من يبقى   عليه أ ن ي بيّرنه للناس وي بيّنر لهم أ مور الشريعة كاملة، وقد ب يّر

لا  ؛فبتقصيره هو ؛جاهلا  بعد ذلك متوفر   - الحمد لله - نالعلم الآ و  واضح،  شيء  كل     وا 

نه نه؟ ما الذي يجعلك تتركه وتعرض ع  ؛بين يديك  يمكن أ نتقصيرك هذا ؛ تقصيركا 

ذا  ذا و  ،التوحيد لم تتعلميخلدك في نار جهنم ا  منه، لا تكون   تفر  الشرك و  لم تعرفا 

قصّر  وأ نت مأ مورٌ بطلب العلم ومعرفة ما يجب عليك من أ مور  ،معذورا  ل نك م 

 تتصور أ بدا  أ نّ الل س بحانه وتعالى لم ي بيّنر لك ما هو التوحيد وما هو  لادينك، يعني 
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كله مبين واضح   ؛لا تتصور هذا ؛ما الذي يريده منك وما الذي لا يريده منكو  ،الشرك

  .بقي عليك التعلمو  ،صلى الله عليه وسلمفي كتاب الل وفي س نة الرسول 

ْ   : فا ن قال ) قال:     (نام  صْ ال    د  ب  عْ لا ن    ونحن    ،صنامر ال    ة  اد  عبر   ك  الشّرر

ما هو  وتسأ له: تأ تي تكلمه  ،وهذا الجواب هو الموجود في أ ذهان الكثير من الناس

ذن أ عبد الاصنام  لاأ نا و هو عبادة الاصنام،  يقول: الشرك؟  لا   هوخلاص انتهىى  ؛ ا 

   يعبد الصنمأ نه لاالمهم  ؛مشكلة ؛ فلابعد ذلك غيرها  أ ي شيء لو عبد :يعني ؛ي شرك

ذا كنت   - نه س يؤدي ا لى أ ن تجتنبل   ؛هذا الفهم للشرك مصيبة ،مصيبة فقط؛ هذه ا 

لكنك   ؛صنامس تجتنب عبادة ال   - وهذا هو علمك في التوحيد ،حريصا  على التوحيد

س تذهب وتعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الجن وتعبد الملائكة وتعبد ال نبياء وتعبد  

القائم في أ ذهان   هو وهذا ؛تعرف أ نّ هذا شرك لماذا؟ ل نك لا ؛ لا مشكلة؛ال ولياء

ذا سأ لت ه ما هو الشرك؟ يقول لك ذا   - عبادة ال صنام :الكثير من الناس اليوم، ا  هذا ا 

   .عبادة ال صنام :يقول لكس  الذي يعرف الا جابة منهم   ،- عرف الا جابة طبعا  

هذه   - ال صنام، ليس فقط هذه الحجارة المنحوتة على شكل ابن أآدم في ليس فقطلا؛ 

هذه الحجارة المنحوتة على   ،لا ليست هذه فقط ؛- هي ال صنام التي يتصورونها فقط

نسان ولّي   ت ت على شكل ا  ر حين   أ نتف، وليي  : ، فأ صلها أ صلا  شكل ابن أآدم هي أ صلا  نح 

تت على شكل أ ولياء في  هذه الح ف تعبد ال ولياء، ؛ تعبد ال صل تعبدها؛ ر جارة أ صلها نح 

ذن أ نت تعبد ال وثان، عبدت  وليا   عبدت  ،عبدت  حجرا   ،عبدت  شجرا    ، قوم نوح، ا 

 ؛عبدت  الجن ،عبدت  الا نس ،عبدت  القمر ،عبدت  الشمس ،عبدت تمثالا   ،صورة

لا  ت شْررك وا برهر } :ل ن الل س بحانه وتعالى قال ؛كل هذا يعتب  شركا   وا اللَّ   و  اعْب د  و 
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يئْ ا  وا اللَّ    } ، وقال:أ ي شيء ؛تفيد العموم ؛: نكرة في س ياق النهىيشيئا   (1) {ش  اعْب د 

اغ وت   اجْت نرب وا الط  د من دون الل  (2) {و  بر يجب عليك أ ن تجتنبه، ولا يجوز لك   ؛كل ما ع 

ذا فهمت  هذا المعنى ،أ ن تعبد مع الل غيره عرفت  الشرك، أ مّا أ ن تص العبادة في   ؛فا 

 . فأ نت ما عرفت الشرك ؛الصنم فقط

  لْك  تر   ن  أ    دون  قر ت  عْ ي    مْ أ نه    ن  أ تظ   ؟ ال صنامر   عبادة    : : ما معنىله   فقل) : قال المؤلف 

ق  رْ وت    ل ق  ت ْ   جار  حْ وال    شاب  ال خْ  ّرر  د  وت    ز  نْ   ر  مْ أ    ب آن    ه  ب  ذّر ك  فهذا ي    ؟ عاها د    م     ( القرأ

ف لي عبادة ال صنام التي ذكرت  أ نها شرك :يعني يقول له المؤلف هل تظن أ ن  ؛صر

ل ق   :معنى عبادة ال صنام أ ن هذه ال صنام التي كانوا يعبدونها يعتقدون فيها أ نها ت 

ق وتدبّرر به القرأآن) :في الربوبية فقط؟ قال يعني شركا   ؟وترز  يعني ليس   (؛هذا يكذّر

مت معنا الآيات التي دل ت على أ نّ مشركي قريش الذين   هذا المقصود، وقد ت قد 

الخالق الرازق المدبّرر ولا يعتقدون أ ن هذه  أ نّ الل هو  يعتقدون يعبدون ال صنام كانوا

ذن ما هي عبادة ال صنام؟  ؛ال صنام هي التي تفعل ذلك  ا 

ن قال )قال:    ، ذلك   عون  دْ ي    ، أ و غيره   بْ  على ق    ة  ي  نْ را  أ و ب  ج  أ و ح    ة  ب  ش   خ    د  ص  ق    نْ هو م   : وا 

نه ي    :ويقولون   ،له   ون  ب  ذْ وي   طينا  عْ و ي  ، أ  هر تر عنا ببك    الل    ع  ف  دْ وي   ، لفى رّربنا ا لى الل ز  ق  ا 

   ( صدقت  : فقل  ؛ه تر ببك  

  - على قب ةو حجرا  أ و بنيأ  هذه هي عبادة غير الل، من قصد خش بة   ك؛هذا هو الشر 

ليها   -أ ي شيء مبني على قب أ و غيره، أ ي شيء من هذه ال ش ياء يقصدها يتقرب ا 

يس تغيثون  ،يذبون لها  ، ا يهلا  يتضرعون  ، يدعونها  ،بالذبح والدعاء والخضوع والتذلل لها 
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  ا؛أ و يعطينا ببكته ا يقولون نفعل ذلك ل نها تقربنا ا لى الل زلفى ويدفع الل عنا ببكته ؛بها 

كانوا   ؛ن يفعل كفار قريش مع أ صنامهم صدقت هذه عبادتهم لها، هكذا كا :نقول

ب ويعتقدون أ نها تقربهم ا لى الل زلفى}و يذبون لها  ليها بأ نواع الق ر  لا   يتقربون ا 
ِ
ْ ا هم  ا ن عْب د  م 

لفْ ى ر ز  لى  اللَّ 
ِ
ق رّرب ونا  ا ؟ كانوا يذبون  لها طيب كيف كانت عبادتهم قالوا: }ما نعبدهم{؛ {، لري 

 هذه هي عبادة ال صنام.   ؛هكذا كانوا يصنعون ؛ يس تغيثون بها لها ينذرون لها 

ْ ل  عْ وهذا هو فر )قال:     (وغيرها   بورر التي على الق    ةر ي  نر وال بْ   ال حجارر   د  نْ عر   كم 

ذن أ نتم أ نفسكم مشركون  تفعلون مع هذه ال بنية وال حجار التي على القبور وغيرها  ؛ ف ا 

 نفس الشيء.  ؛ مكةنفس ما كان يفعل أ بو جهل وأ بو لهب عند ال صنام في 

   ( لوب  طْ الم    فهو    ؛ ال صنامر   ة  باد  هذا هو عر  مْ ه ل  عْ أ ق رّ أ ن فر فهذا  ) قال: 

ذا اعترف بهذه الجزئية ال خيرة فهذا  أ ن فعلهم هذا هو عبادة ال صنام؛ ؛ فهذا أ قر  ا 

 .  روهكذا يكون النقاش معهم في هذا ال م ؛الذي نريد ووهالمطلوب 

 ثم جواب أآخر: 

  مخصوصٌ   ك  الشّرر   أ ن    ك  راد  م    هلْ   ؛ال صنامر   عبادة    الشرك    :لك   وْ ق  :  - أ يضا    - ويقال له )قال: 

   ( في ذلك؟   ل  خ  دْ لا ي    هم ْ ء  عا ود   ين  الحر على الص   الاعتماد    بهذا؟ وأ ن  

أ نت الآن تتصور أ نّ عبادة ال صنام محصورة في   :يعني ؛ وهذا الجواب الذي بدأ نا به

ليهم لا يعتب عبادة؟   ؛ال صنام فقط  أ ما الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم والتقرب ا 

ه ما ذكر  ) قال:  د  أ و عيسى أ و    على الملائكةر   ق  ل  ع  ت    نْ م    رر فْ ك    نْ مر   هر تابر في كر   الل    فهذا ير 

   (ين  الحر الص  
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وقد تقدم معنا هذا وبينّاّ في بداية رد الش بهة أ نّ بعض من قاتلهم ال نبياء على الشرك  

 لخ.  ... ا  كانوا يعبدون الجن والملائكة والا نس

ْ   ؛من الصالحين   دا  ح  الل أ   في عبادةر   شرك  أ    نْ م    ن  أ    : لك  ر  قر ي    نْ أ    د  فلاب  ) قال:    ك  فهو الشّرر

   (لوب  طْ الم    وهذا هو   ؛ في القرأآن  المذكور  

م.  و   هذا الجواب نفسه ت قد 

  (المسأ ل   وسر  ) قال: 

 يعني لب الموضوع وخلاصته

ذا قال )  قال: ه  لي؟ وما الشرك بالله  : فقل له   ؛ شرك بالله أ  نا لا  أ    : أ نه ا  ْ    ( ؛ ف سّّر

ذا قال لك هو   ، ما أ نا لا أ شرك بالله، طيب عرّرف لي الشرك :هذه خلاصة الموضوع، ا 

 ؟ الشرك

ها لي، فا ن    ؟ وما معنى عبادة الاصنام  : فقل  ؛ هو عبادة ال صنام   : فا ن قال )  قال: ْ فسّّر

ها لي   ؛ ما معنى عبادة الل  : فقل  ؛ أ نا لا أ عبد ا لا الل   : قال  ْ ها بما بي ن ه    ؟ فسّّر فا ن فسّ  

   (فهو المطلوب   ؛القرأآن 

معنى عبادة الل؟ أ ن نخضع ونتذلل بين يدي الل تبارك وتعالى، عبادة الل؛ كمال   ما 

الدعاء لله   ،النذر لله ،الخضوع والتذلل بين يدي الل تبارك وتعالى بما شرع؛ الذبح لله

هذا كله الذي نفعله مع الل تبارك وتعالى   ؛ا لى أآخره ... الاس تغاثة بالله ،تبارك وتعالى

ذا صرفناها لغيره فهذا هو الشرك، هذا معنى العبادة، أ مرها سهل   ،هذه عبادات لله ا 

  ،هذه العبادة ؛واضحة، أ نت عندما تقوم تصلي تسجد وتركع ماذا تفعل؟ تعبد الل

 ؛يا رب ارزقني يا رب اغثني :تس تغيث ،ترفع يديك وتدعو، تزكيو عندما تتصدق 
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 ؛ ماذا س بحانه وتعالى نذرا  ماذا تفعل؟ تعبد الل س بحانه وتعالى، عندما تنذر لله

لى الل س بحانه  ا  تطوف تتقرب و تفعل؟ عبادة تتعبد لله س بحانه وتعالى، عندما تج 

  ؛هذه هي العبادة، فصفها لغير الل  ؛لى الل تبارك وتعالى ا   عندما تذبح تتقرب ،وتعالى

 ال مر سهل.  ؛ فقط يعتب شركا  

   ( ه  ف  رر عْ ي شيئا  وهو لا ي  عْ د  ي    ف  يْ ك  ف    ؛ه  فْ رر عْ وان لم ي  ) قال:

 هذا غريب هذا سؤال تعج ب  

  ، يات الواضحات في معنى الشرك بالله له الآ   ت  نْ بي   ؛ ن فسّ ذلك بغير معناه )وا  قال: 

   ( وثان وعبادة ال  

 كما تقدم 

   (هر نر يْ ع  بر  مانر في هذا الز    ه  لون  ع  فْ وأ نه الذي ي  )قال: 

هذا   ،نفس الذي يفعلونه ؛ س تجد ال ضرحةذهب عند اضرحة، تذهب تجده عند ال  

؛  مع انتشار هذه الفيديوهات القصيرةو   ، ا رأ يناها ورأ يتموه ،تجدهم يسجدون لها  ؛الشرك

  :وانظر ماذا يفعلون الصور،  ينشرونو  يصورون أ نفسهم واصار  ا ؛ واضح صار ال مر

ليها ويس تغيثون ا  يذهبون  ،كله موجود  ؛تمسح بها وسجود لها والطواف حولها والذبح لها 

  ؛يا س يدي فلان ،يا س يدي فلان حالتي كذا ،يا س يدي فلان ارزقني الولد :بها 

لا هو تبارك وتعالى،  ، ااس تغاثة بغير الل س بحانه وتعالى س تعانة بغيره فيما لا يقدر عليه ا 

  ،هذا الواقع حاليا   ؛ ل رب العزة تبارك وتعالى فيشركون به معهيجعلون هذا الولي بمنز

ذا  ذهب وانظر ما الذي يحدث عند هذه ؛ فا ردت باختصار أ ن تعرف الشركأ  يعني ا 

ذا أ ردت أ ن تعرف ما هو التوحيد هؤلاء ال ضرحة وهذه القبور من ؛  المشركين، وا 

د وهو يعبد الل على الكتاب والس نةفا  عرف ما هو التوحيد، هذا  ت ؛نظر ا لى الموحّر
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فهو عبادة الل س بحانه   ،هذا هو التوحيد  ؛لى الل س بحانه وتعالىا  الذي يفعله قربة 

فراد الل بهذا هو التوحيد  ؛وتعالى  . هذا معنى العبادة وا 

   ( فيه   صيحون  علينا وي   رون  كر نْ ن عبادة الل وحده لا شريك له هي التي ي  أ  و ) :قال

جاء به؟ هو    ا  جديد ئا  أ ترون شي  ؟عبد الوهاب بشيء  جديدهل جاء الش يخ محمد بن 

لى دعوة النبي  صلى الله عليه وسلميأ مرنا بأ ن نرجع ا لى ما كان عليه النبي  ونبذ   - دعوة التوحيد - صلى الله عليه وسلم وا 

م، ويذكر لك هذا ما يطلبه منا جزاه الل خيرا   ؛الشرك قال الل قال رسول  : على ما قد 

جاءك   ؛ بل لا  ؛ولا يخوض في الكلام ولا في غيره ،مفهوم غير  يأ تي بكلام ، ماصلى الله عليه وسلمالل 

آيات وأ حاديث وكلم من السلف رضي الل عنهم  ،في كتاب التوحيد ، تجدونه كله بأ

نصاف ا ع ة تسمع الكلام وتذهب وتضيع يوم القيامة ويتبأ  منك ا  لا تكن وحكم با  م 

لوّك كانوا ي ل بّرسون عليه قرأ  وانظر؛ كم من عبد  ، ا- شيءبلا ينفعونك  - الكباء الذين أ ض 

ولماّ   (،لا تقرأ  في كتب الوهابيةوالوهابية،  ، واحذر منالوهابية) :ويغشونه ويخدعونه

لا قال الل :قال ؛أ راد الل له الهداية ،قرأ     ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ،والل ما وجدت  ا 

علماء أ كابر بعد أ ن كاد   ،وقال السلف الصالح رضي الل عنهم، وصار بعض هؤلاء أ ئمة

لوه لا  نا؟ ءربنا اتبّعْنا سادتنا وكبا :فهل ينفعه أ ن يأ تي ويقول ،الكباء أ ولئك أ ن ي ضر

ن   } ئا  شي  وهعندئذ  لن ينفع ،خلاص يتبأ  منه أ س ياده ؛ينفعه هذا وا مر ع  ين  ات بر ر ذْ ت ب  أ  الذ 
ِ
ا

ت ق   اب  و  ذ  ا العْ  أ و  ر  وا و  ين  ات ب ع  ر ب اب  الذ  م  الْ س ْ ر ع تْ بهر  تبؤوا منهم.   (1){ط 

ءٌ  خوانهم حيث قالوا: } ا  كما صاح  ) قال:  ْ ا ل شي  ذ  ن  ه 
ِ
ا ا د  احر ل ه ا و 

ِ
آلره ة  ا ل  الْ ع  أ ج 

 ( (2) {عُ  ابٌ 

 

    [1٦٦]البقرة:  1-

    [5]ص:  2-
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ن ا خوانهم؟ المشركون   ا لاله ا  قولوا لا " : وقال لهم صلى الله عليه وسلممشركو قريش لما جاءهم النبي  ؛م 

لها  واحدا  والل هذا شيء عُيب :أ جابوه؟ قالواا"؛ ماذا الل تفلحو    : يعني ؛أ جعل الآلهة ا 

ليها ونعبدها  له ؛كيف جعلت الآلهة هذه كلها التي نتقرّب ا  ليه  ا  واحد  ا  جعلتها ا  نتقرب ا 

نّ هذا لشيءٌ عُاب غريب ب  منه ونعبده؟ ا  لما دعاهم ا لى    ،مثلهموهؤلاء فعلوا  ،ي ت ع ج 

التوحيد ونبذ الشرك وترك عبادة ال ولياء والقبور وال ضرحة وصرف العبادة لله  

ل نّ   ؛ جديدين  قالوا جاء بدين  جديد، طبعا  أ كيد بالنس بة لهم جاء بد ؛س بحانه وتعالى

،الدين الحق  لا هذا   قد ن سِر  وتربى الصغير على الباطل ونشأ  عليه فصار لا يعرف ا 

  ؛فصار يرى التوحيد دينا  جديدا  مخالفا  لما تربى عليه ونشأ  عليه ،هو عليه الشرك الذي

فربما تكون قد تربيت على   ؛حذر بأ ن تكم على الشرع من خلال ما تربيت عليهالذلك 

يعني قد مضى على النبوة أ كثر من أ لف وأ ربع مائة   ؛ خاصة  نحن في أآخر الزمان ؛باطل

هل ما ترب يت عليه من   :لكن عليك أ ن تبحث وتنظر ؛محفوظ  الدينالحمد لله  ، نعمعام

أ م قد اختلطت ال مور عند قومك ودخلوا في الشرك والبدع  ؟هذا المحفوظ الذي بقي

 ر.بث وانظاوالضلالات؟ 

  هو   ؛ قادر تر الاعْ   بير  ك    : في زماننا   كون  شْرر الم    يهر مّ س  هذا الذي ي    ن  أ    ت  فْ ر  ذا ع  ا  ف ) قال:  

 ْ ، وقات   الذي  ك  الشّرر آن  ل  فيه القرأ    (عليهر   الناس    صلى الله عليه وسلم   اللر   ل  رسول  ن ز 

ذا علمت ما معنى العبادة :يعني ؛فا ذا عرفت   نها ن ما عليه أ ولئك المشركون في زمأ  و ،  ا 

عرفت أ نّ شرك هؤلاء أ عظم   ؛صلى الله عليه وسلمهو ما كان المشركون عليه في عهد النبي  رحمه الل

  .كما قال ؛من وجهين صلى الله عليه وسلممن شرك الذين قاتلهم النبي 

الذي يسميه   (،ننا كبير الاعتقادا فا ذا عرفت أ نّ هذا الذي يسميه المشركون في زم)

الذي نزل فيه القرأآن   هو نفسه الشرك ؛"هو الشرك" :الاعتقاد هالمشركون في زمن

   .الناس عليه صلى الله عليه وسلموقاتل رسول الل 
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ْ  ن  أ    لم ْ فاعْ )  :قال ْ   نْ مر   ف  خ  أ    لين  و  ال    ك  شرر    ( نر يْ ر  مْ أ  زماننا ب  لر هْ أ    كر شرر

ذا عرفت هذا :يعني فاعرف أ نّ شرك  ؛الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ ا 

بي جهل ومن كان في زمنه، من  أ  المتأ خرين الذين يعيشون بيننا اليوم أ عظم من شرك 

 ؟ أ ين هذا

 قال بأ مرين؛ 

لا    اللر  مع    وال وثان   وال ولياء   الملائكة    عون  دْ ولا ي    كون  شْرر لا ي    لين  ال و    ن  أ    :ما ه  أ حد  )   في  ا 

    (عاء  الد    للهر   صون  لر خْ في    ؛ة د  ا الشّر ، وأ م  خاءر الر  

وكان   ، على المشركين المتأ خرين  ال وائل   المشركون   امتاز   : يعني ؛هذا الفرق ال ول

ن  أ  وهو  ؛مرين؛ ال ول: هذاأ  المشركون المتأ خرون أ عظم شركا  من المشركين ال وائل ب

كان شركهم في حال الرخاء في   ؛همبي لهب ومن شابه أ  بي جهل و مشركي زمن الجاهلية ك  

  ،كانوا يشركون ويعبدون :وليسوا واقعين في ضيق، يعني ،نو حال السعة وهم مرتاح

ذا وقعوا في ضيق وفي أ زمة واحتاجوا  لى الل س بحانه  ا  التجأ وا  ؛لى من ي عينهما  لكن ا 

ما الدليل على هذا   ؛وتعالى وحده، وح دوا عندئذ  وتركوا الشرك في ذاك الموقف

 كلام؟ ال

 ليل  بالدلك  يأ تي كيف انظر

ْ  كما قال الل تعالى } ) قال:  ا نَ  اكم  ه  ف ل م  يا 
ِ
لا  ا
ِ
ون  ا نْ ت دْع  ل  م  كم   الضر   فير البْ حْرر ض  س  ا م  ذ 

ِ
ا و 

ا  ان  ك ف ور  نسْ 
ِ
ن  الْا كا  ْ و  ضْتم  ر أ عْر  ّ لى  البْ 

ِ
 ( (1) {ا

 

    [٦7]الا ساء:  1-
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ذا كانوا في البحر  ،صلى الله عليه وسلمنظر، الل س بحانه وتعالى يخاطب المشركين في زمن النبي ا ا 

لا  ركبوا في السفن وجاءت أ مواج وخشوا على أ نفسهم من الهلاك وما بقي عندهم ا 

لا   ،يدعون الل مخلصين له الدين ،ليه وحدها   يلجؤون ؛اللجوء ا لى الل س بحانه وتعالى

ضْتم ْ }: قال ؛يدعون غيره ولا يسأ لون سواه ر أ عْر  ّ لى  البْ 
ِ
ْ ا ا نَ  اكم  فلمّا ي نجيهم الل   {ف ل م 

ن   } ا لى شركهم نيرجعو؛ س بحانه وتعالى ا لى الب ويخلصهم من ال زمة التي كانوا فيها  كا  و 

ا ان  ك ف ور  نسْ 
ِ
دون في حال الشدة ويشر { الْا ذا  هؤلاء كانوا ي وحّر أ ما   ،كون في حال الرخاءا 

يشركون في الشدة وفي الرخاء، حتى في الشدة تجدهم يس تغيثون  ف  ا؛مشركو زمانن

بعض   حين تصللعلكم تسمعون و  ، بأ وليائهم ولا يس تغيثون بالله س بحانه وتعالى

يا علي! يا عذراء! يا س يدي فلان! هكذا يكونون في أ وج ال زمة، سمعنا هذا   :النكبات

د يقول، و وهذا شركهم ؛منهم في أ وج ال زمة عندهم حّر نظروا الفرق بين  فا  ؛ يا الل :المو 

   . هذا وهذا

   :والآية الثانية التي تدل على ما قال المؤلف رحمه الل

ْ  ق لْ  }   : قوله )و قال:  نْ ك نْتم 
ِ
ون  ا ر ت دْع  اع ة  أ غ يْر  اللَّ  ر أ وْ أ ت تْكم   الس  اب  اللَّ  ْ ع ذ  كم  نْ أ تا 

ِ
ْ ا أ يتْ كم  أ ر 

ين  )  قر ادر ا  40ص  وْن  م  ت نسْ  اء  و  نْ ش  ِ
ل يْهر ا

ِ
ون  ا ا ت دْع  ف  م  ون  ف ي كْشر ه  ت دْع  يا 

ِ
( ب لْ ا

ا  }   :وقوله تعالى ،  (1) {ت شْررك ون   ذ 
ِ
ا ل يْهر و 

ِ
نريب ا ا ب ه  م  ع ا ر  ي د  ان  ضر  نسْ 

ِ
س  الْا   ق لْ }   :{ ا لى قوله م 

ابر الن ارر  نْ أ صْح  ن ك  مر
ِ
ت عْ برك فْررك  ق لريلا  ا ل لر  }   تعالى:  وقوله   ،(2){ت م  لظ  وْجٌ كا  يه  مْ م  ا غ ش ر ذ 

ِ
ا و 

ين   ين  له   الّدر خْلرصر ا اللَّ   م  و  ع     ((3) {د 

دون   ؛بنفس المعنىكلها أآيات  حّر  . في الرخاء يشركون وفي الشدة يو 

 

    [41- 40]ال نعام:  1-

    [8]الزمر:  2-

    [32]لقمان: 3-
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  مْ ه  ل  قات    الذين    المشركين    ن  أ    وهي    ؛ في كتابهر   ها الل  ضح   التي و    المسأ ل    هذهر   م  هر ف    فمنْ ) قال:  

   (خاءر في الر    ه  غير   ويدعون    الل    يدعون  صلى الله عليه وسلم    اللر  رسول  

 ون. هم في سعة مرتاحو ،عن الشدة وعن الضراء وال زمة ا  يعني بعيد

  وينسون   ، ا لا الل وحده لا شريك له   فلا يدعون    ؛ ةر د  والشّر   اءر ما في الضر  أ  و )قال: 

 ( م ساداتهر 

 ؛ قال:فمن فهم هذه المسأ ل   ؛الذين يعبدونهم في حال الرخاء

ْ  بين    ق  رْ الف    له    ين   ب  ت  )  هذه    ه  ب  لْ ق    يفهم    نْ م    أ ين    ولكنْ  ؛ زماننا وشرك ال ولين لر أ هْ   كر شرر

   (والل المس تعان   ؟ ! ا  راسر  ما  المسأ ل فهْ

ذا فهمت  هذه المسأ ل  . عرفت الفرق بين شرك أ ولئك وشرك هؤلاء ؛خلاص أ نت ا 

   (: ال مر الثان ) قال:  

رين   .هذا الفرق الثان بين شرك ال ولين وشرك الآخر

م    ؛اللر   د  نْ عر   بين  ر  ق  م    ناسا  أ    مع اللر   عون  دْ ي    لين  ال و    ن  )أ  قال:  ما أ ولياء   ا أ نبياء  ا  ما    وا  وا 

   (ة  ي  ليست عاصر   ، للهر   ة  طيع  أ شجارا  أ و أ حجارا  م    عون  دْ ي    أ وْ   ملائكة  

آلهة من عباد الل الصالحين، أ و على ال قل من ال حجار   أ ولئك ال ولونيعني  يت خذون أ

 وال شجار التي تس بح لله س بحانه وتعالى.  

  الذين    م هم   عونه  دْ ي    والذين    ، اسر الن    قر س  فْ أ    نْ مر   ناسا  أ    اللر  مع    عون  دْ زماننا ي   وأ هل  )قال: 

ر الزّر   ن  مر   جور  م الف  نْه  ع    كون  يح ْ      ( ذلك  وغيرر  ؛ لاةر الص    كر رْ وت    ةر ق  نا والسّ 
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يعبدون بعض   البعض  لكن أ يضا  تجد ؛طبعا  منهم من يعبد أ يضا  ال ولياء وال نبياء وغيرهم

ويزعمون أ نّ هؤلاء   - وهذا في غ لاة الصوفية كثير  - الفسقة والفجرة ويجعلونهم أ ولياء 

ل نّ هؤلاء قد سقط عنهم   ؛ال ش ياءهذه لكنهم يفعلون المعاصي ويفعلون  ؛أ ولياء

  .التكليف

لكن هذا من الفرق الذي ذكره  ؛وعندهم ش بهات وأ ش ياء نسأ ل الل العافية والسلامة

   .المؤلف رحمه الل بين شرك ال ولين والآخرين

رر والح   بر ش  الخ  ل   ثْ مر   - ص عْ أ و الذي لا ي    حر الر في الص    والذي يعتقد  )قال:    نْ م  ن مر و  هْ أ    - ج 

   (به  د  ه  شْ وي    ه  ساد  وف   ه  ق  سْ فر   د  شاهر ي    نْ في    د  قر ت  عْ ي  

لكن هؤلاء أ هون قليلا  في هذه  ؛ع أ نّ الجميع شرك، الكل شرك، الكل مشركونفم

 النقطة. 

 .والحمد لله .بهذا اليوم ونكتفي


